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 عشقان من قلب واحد

  

أنـكِ  "آيف، وآما يقول قنداق يوم الأحـد،        . تُظهر حياة هذه البارّة حقيقةً عميقة في الكيان البشريّ        

 الكــائن نعــم هــذه طبيعــة...". لكنــك ضــارعتِ بعــدها ســيرة الملائكــة... آنــت أوّلاً متوحّلــة فــي الأدنــاس

وآمـا  . أنّه يمكن أن يـصير ملاآـاً أو أن ينتهـي إلـى آـائن حيـواني متـوحّش                  . البشريّ، وذلك بفضل حريّته   

حيـاة  . يقول المغبوط أوغسطين يمكـن للإنـسان أن يـصير جـسدانياً حتّـى روحـه أو روحيـاً حتّـى بـشرته                      

  .القدّيسة مريم المصريّة تعطي مثلاً عن هذَين المشهدَين في إنسان واحد

ــروح والجــسد    ــوجيّ الفلــسفيّ بــين ال ــة .  يــرفض الكتــاب المقــدّس الــصراع الانطول ولا يقبــل نظريّ

إن الصراع بين الروح والجسد هو تضاد أخلاقـي، إنّـه التـضاد             . الفلسفة، أن الجسد سجنٌ ومؤدّب للنفس     

، قلبـه معـرض     والإنسان مجرّبٌ بهـذا الـصراع     ". نشتهي الخالق "أو أن   " نشتهي الخليقة "الموجود بين أن    

فاختيـار الخـالق عـشيقاً للقلـب يجعـل الإنـسان روحانيـاً، يـستخدم                . لعشق الخالق آما لعشق الخليقة    

واختيـار الخليقـة معـشوقة للقلـب هـو زنـى            . الخليقة بعفّة، ولا ينقصه حبّ لأنّه مـلآن مـن حـبّ الخـالق             

  .روحي، يردي بالإنسان إلى مستوى الكائنات الحيوانيّة

إنّ قيمة الإنـسان تـساوي قيمـة الرغبـات التـي فـي              ). ٢١،  ٦متى  " (زك هناك قلبك  لأنّه حيث آن ـ "

الإنسان آائن ديناميكي متطوّر يصير إلى مـا فـي          . وآرامته هي بمقدار آرامة المواضيع التي يحبّها      . قلبه

ا مـا اختـار     قلبه من مُثلٍ ورغبات، فإذا ما اختار لذاته ثمار الـروح رغبـاتٍ يجعـل حتّـى جـسده روحانيّـاً، وإذ                     

  ).١٩، ٥ تسا ١" (يطفىء الروح"الدنيويّات 

  

ما نعنيه بكلمة قداسة هو أن نصير آالقدّوس، وبكلمة أخرى هو أن ينطبق مـا فـي قلبنـا علـى مـا                       

حين يصير االله هو الشوق الوحيد في القلب الإنسانـيّ ويطرد منـه أي تعلـق آخـر، حـين لا       . في قلب االله  

  ". ليأت ملكوتُك، لتكن مشيئتك"دة أنْ تبقى في القلب إلا رغبة وحي

لا يقوم الوجود الإنسانـيّ على الولادة والنمّو وحسب، وإنّمـا علـى طريقـة هـذا الوجـود، أي علـى                     

مـن أيـن يـأتي    : السؤال المهمّ لـيس ! لا يهم إن آنتَ موجوداً فقط، الأهمّ هو آيف توجد         . شخصيّة الكائن 

  ٤٥-٣٢، ١٠مرقس 

٣ 
  )مريم المصريّة(الأحد الخامس من الصوم 



 ٢

؟ الغاية هـي أن يـصير       "إلى أين يذهب الإنسان   "لكن المهمّ هو    ! الإنسان، حتّى ولو آان من قرد ثم تطوّر       

  .إلى إله، ما دام هو على صورته

أهمّ ما في الحياة الروحيّة المسيحيّة أنّها تحدّد علّة الخطيئة فـي الخُلـقِ ولـيس فـي الخَلـقِ، أي                     

ول تـمّ فـي عـالم       الـسقوط الأ  . تبدأ الخطيئة من الروح وليس من الجـسد       . في الحريّة وليس في الطبيعة    

الجسد هـو مـن     . تبدأ الخطيئة من الذهن وتعمل في الجسد وليس العكس        . الملائكة حيث لا جسد لهم    

الخطيئة هي إساءة مـن الـروح تجـاه         . المنفعلات وليس من الفاعلات، في رأي القدّيس يوحنا فم الذهب         

ت تجـاه الحـبّ الإلهـيّ،       لم يخطئ آدم لأن جسده أرغمه، بـل لأنّ روحـه تكاسـل            . الجسد، وليس العكس  

  .الجسد هو خادم آما للخيار الروحيّ الخاطئ آذلك لخياره الصحيح. عندما اشتهتْ العالمَ بدل خالقه

، أي تعرّف على ما فـي قلبـك مـن أشـواق،             "اعرفْ ذاتك "لذلك بداية الحياة الروحيّة الحقيقيّة هي       

ن العشق الحقيقيّ الأصلي للقلـب البـشريّ هـو     إيماننا أ . وحدّد لهذا القلب ما عليه أن يحبّ أو أن يرفض         

  .هو دليل على تضليل للقلب مسبق" دونـيّ"وتعلّق الإنسان بما هو . الإلهيّات وليس الدنيويّات

لذلك هناك  . بحسب القدّيس غريغوريوس النيصصي، إن القلب ميّال بالأصل إلى أصله، أي إلى االله            

لكـن حـالات   . لات نادرة عدل فيها بعض الروحـانيّين عـن العـشق الإلهـيّ إلـى الـدنيا، وبـدرجات عاديّـة              حا

آالمصريّة مريم هي آثيرة في التاريخ البشريّ، التي رمى فيها بشريّون آـلّ متطلبـات البـشرة ورغباتهـا          

ومـا هـذا إلا الـدليل     . ودةدون ع " تطايروا بالعشق الإلهيّ  "بعد انغماس رهيب حتّى الأوحال فيها، ومن ثم         

بينما حالات العـشق الـساقطة التـي    . على أن القلب الذي يتصرّف على حقيقته يجد فعلاً شوقه وراحته          

" المعرفـة "والغشاوة التي لا تزيلهـا إلا   " الظلمة"فيه، تدوم ما دامت     " خدعة"تستوطن القلب تعني حالة     

  .والنعمة

  

ويرافقه أيضاً احترام   ! رجاءٌ لا يتزعزع حتّى في أآبر خاطئ      من هنا نفهم لماذا يوجد عند القدّيسين        

سبب هذا التفاؤل، حتّـى فـي حـالات تبـدو معدومـة، هـو أن الخطيئـة هـي حالـة                      ! آبير ومحبّة مدهشة  

الخطيئـة دليـل العنـف الممـارس علـى القلـب، الـذي سـيبقى يـشتهي                  . انحراف للقلب وليست طبيعيّة   

  .الحبّ الإلهيّ عشقاً لهحريته التي لن يجدها إلا بالتقاط 

ليس الإنـسان مجـرّد     ". آلمة االله "فقط بل يحتاج بالأآثر إلى      " الخبز"لا يحيا القلب الإنسانـيّ على      

. فالقلب الطاهر يطهّر العـالم    . وفنّه هذا هو روحنة العالم    ". الخلاّق"مستهلك للعالم بل خالقٌ ثانٍ بمعنى       



 ٣

الأساسـيّة هـي الحـوار مـع الـدنيا دنيويـاً،            " خطيئتـه "نـسان،   العالم آلّه هو مكـان لممارسـة روحانيـة الإ         

لـذلك  . هـذه هـي الرغبـة الحقيقيّـة للقلـب البـشريّ           . هي الحوار مع االله من خلال العالم روحيّاً       " وحياته"

  . خطيئة عودةً توبة قوية-علينا أن نتوقّع في أيّة حالة استخدام خاطئ

  

يوياً، بل ومع المقدّسات أيـضاً هكـذا، لقـد بلغـت فيهـا قـوّة       لم تتعاطَ المصريّة مريم مع الدنيا فقط دن       

ولكن ما هي قوّة ظلمة الفجور أمام شـعاع         . الفجور أن تقصد اللذّة في رحلة حجّ روحيّة في عيد الصليب          

بينمـا  . لقد جاءت مع الحجّاج في رحلة دعارة، لكن قلبها جمـد أمـام بـاب الهيكـل                ! الروح؟ قدرها أن تتبدّد   

مهمـا ضـغطنا علـى قلبنـا لـن          . ع قلبها تمسّك هو بعشقه الحقيقيّ أمام خشبة الـصليب         آانت هي تخد  

  .نقدر أن نقتل فيه طبيعته وعشقه للإلهيات

لقد قضت المصريّة عشر سنوات تـضلّل قلبهـا بلـذّات لا            . عندها تحوّلت قوّة الفجور إلى طاقات توبة      

يـا لاسـتحالتكِ    . "، بالأصـوام والـصلوات    ترويه، لكنّها أروت عطشه فـي سـبعة وأربعـين سـنة مـن النـسك               

الشريفة وانتقالكِ إلى ما هو أفضل أيتها الموقّرة ويا لشوقكِ الإلهيّ الماقت اللذّات الجسديّة، ويا لإيمانكِ                

  ).من الأودية الثامنة، سحر الأحد(تقول الترانيم ..." الحارّ الإلهيّ يا آليّة المديح مريم

أعطِهـا طعامهـا    . يقـول القـدّيس باسـيليوس الكبيـر       " اعرفْ ذاتـك  . "ه فعلاً لنحرّر قلبنا ولنعطِه ما يحبّ    

قـد تكـون لحظـة التوبـة قاسـية      . ليست التوبة نقلة من راحة إلى أتعاب؛ بالعكس التوبـة تحـرّر         . الحقيقيّ

  .وذلك بمقدار عمق الأوحال، لكنّها استراحة لقاء العاشق بالمعشوق

ولقـد جـال فـي    . لعشّاقٍ عديدين، تختارهم الحريّة البشريّةالقلب البشريّ يمكنه أن يكون مسرحاً    

. لكن القلب لم يرتحْ إلاّ في خالقه ومبدعه ومعشوقه الحقيقيّ. قلب هذه المصريّة معشوقان، الدنيا واالله  

  .التوبة هي عيش الحبّ الحقيقيّ للإنسان

  


